
إسرائيل - فلسطين: 
الفرصة الأخيرة لحل عادل

فــي 6 أكتوبــر 1973 تلقــت الســلطات الإســرائيلية تحذيــرات عــن احتمــال انــدلاع حــرب علــى حدودهــا مــع 
الــدول العربيــة. هــذا التحذيــر أكــد المعلومــات التــي تــم اســتلامها قبــل بضعــة أيــام، ولكــن أصحــاب القــرار 
السياســي والاســتخبارات فــي اســرائيل لــم يأخــذوا الأمــر علــى محمــل الجــد. حيــث تعرضــت إســرائيل لهجــوم 

مفاـجـئ وـعـرف جيـشـها حاـلـة ـمـن الهـلـع. وكاـنـت الكارـثـة.

خمســون عامــا بعــد ذلــك، تقري�بًـا فــي نفــس اليــوم، فوجئــت إســرائيل بهجــوم جديــد. فــي صبــاح 7 أكتوبــر 
ًـا،  2023، عبــر مئــات الرجــال مســلحين الحاجــز بيــن إســرائيل وقطــاع غــزة، انتشــروا فــي أكثــر مــن 20 مكان�
ا مــن الرهائــن تــم  قتلــوا أكثــر مــن ألــف إســرائيلي، حوالــي 3,000 آخريــن أصيبــوا بجــروح، واحتجــزوا عــدًدً
ــا، تشــير  ــا أيًضً نقلهــم الــى داخــل قطــاع غــزة )عــدد ســيُُعرف علــى الأرجــح بدقــة عنــد نهايــة الحــرب(. هن
العديــد مــن المصــادر إلــى أن السياســيين الإســرائيليين ربمــا اســتهانوا بتقاريــر بمعلومــات عــن هجوم وشــيك 

انطلاـقـا ـمـن ـغـزة
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المقدمة
بعــض التشــابهات بيــن الحدثيــن )6 أكتوبــر 1973 و7 أكتوبــر 2023( تبعــث علــى الانزعــاج وتنــم علــى تنظيــم 

محـكـم ـمـن قـبـل فلـسـطينيو حـمـاس، ربـمـا بمـسـاعدة ـمـن ـطـرف ـقـوى أجنبـيـة و/أو مـجـاورة ـفـي المنطـقـة

• فــي كلتــا الحالتيــن، كان يــوم انطــاق العمليــات يــوم الســبت، يــوم مقــدس عنــد اليهــود، ممــا قــد يفســر 	
نقصــا فــي اليقظــة.

• ــة الإســرائيلية، مــا مــن شــأنه أن 	 ــام الســبت المقدســة مــع العطــل الديني ــا الحالتيــن، تزامنــت أي فــي كلت
يكــون قــد عــزز فقــدان اليقظــة مــن قبــل القــوات الإســرائيلية.

• فــي كلتــا الحالتيــن، فشــلت أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية فــي تفســير التحذيــرات التــي تلقتهــا، ممــا يــدل 	
علــى غطرســة تنــم علــى التقليــل مــن قــدرات العــرب والفلســطينيين وكذلــك علــى المبالغــة فــي تقديــر 

إمكانــات الدفــاع التكنولوجيــة الاســرائيلية.

• مــن المرجــح أن تكــون حمــاس قــد برمجــت لهجومهــا ليتزامــن، بفــارق ســاعات قليلة، مــع الذكرى الخمســين 	
لأكتوبــر 1973، ممــا يضفــي عليهــا قيمــة رمزيــة أكبــر ويزيــد مــن قــوة تعبئــة الجماهيــر فــي العالــم العربــي 

والإسلامي.

• مــن المؤكــد أن مخابــرات حمــاس قــد رصــدت، علــى مــدى عــدة ســنوات، ســلوك القــوات الإســرائيل فــي 	
أيــام الســبت والعطــل الدينيــة، خاصــة فــي المناطــق المســتهدفة بالهجــوم، للتأكــد مــن أن اليقظــة ســتقل 
خــال هــذه الفتــرات. نفــس الشــيء ينطبــق بالنســبة للعمليــة فــي 1973، التــي تــم التحضيــر لهــا علــى 
مــدى فتــرة طويلــة مــن المراقبــة وجمــع المعلومــات وعمليــات التضليــل بالمعلومــات علــى قــوات الخصــم.

ماذا يُُمثل هذا الحدث بالنسبة لتاريخ النزاع؟

• هــل يجــب أن يوضــع ضمــن الإطــار المعتــاد لنــزاع متواصل ملــئ بالمواجهات بين إســرائيل والفلســطينيين، 	
وفــي هــذه الحالــة يظــل مجــرد حلقــة فــي سلســلة مــن المناوشــات، أو مجــرد معركــة فــي الحــرب، وقيمتــه 
ســتكون تكتيكيــة فقــط. قــد يكــون ذلــك نجاحًــا لحمــاس، دون أن تزعــم هــذه الاخيــرة المطالبــة بالانتصــار 
ــم إعــان هــذه  النهائــي كمــا يمكــن تفســيره كفشــل لجيــش الدفــاع الإســرائيلي وإســرائيل، دون أن يت

الأخيــرة بالهزيمــة النهائيــة. وبعبــارة أخــرى، لا يغيــر الطابــع المذهــل للعمليــة الوضــع الحالــي للنــزاع.

• هــل لهــذا الحــدث تفــرد يمكــن أن يرفعــه إلــى مســتوى »مغيــر اللعبــة« ويجعلــه حقيقــة اســتراتيجية مهمــة 	
قــد تغيــر مصيــر القضيــة الفلســطينية مــن خــال البحــث عــن حــل دائــمً ولمــالا نهائــيً للنــزاع؟ هــل يعنــي 
نهايــة حــل الدولتيــن، كمــا يــود اليميــن الإســرائيلي والأحــزاب الدينيــة؟ هــل يعنــي نهايــة وجــود إســرائيل، 
كمــا تــود حمــاس؟ أم أنــه ســيؤدي إلــى تطبيــق حــل الدولتيــن مــن طــرف المجتمــع الدولــي، كمــا تدافــع 

عنــه الســلطة الفلســطينية والأحــزاب الإســرائيلية المعتدلــة وكل مدافــع عــن العدالــة والانصــاف؟

ربمــا يكــون مــن الســابق لأوانــه التنبــؤ بالتطــورات المســتقبلية للقضيــة، لأن طبيعــة الحــرب بيــن الطرفيــن قــد 
تغيرت

• ــن إســرائيل ومنظمــات 	 ــدول كمــا كانــت فــي الســبعينيات، ولكــن بي ــن ال ــم تعــد الحــرب بي ــة، ل مــن ناحي
ــة. ــى الحــرب التمردي ــازًا إل ــر انحي مســلحة أكث

• مــن ناحيــة أخــرى، لــم تتعــرض إســرائيل مــن قبــل لهجــوم علــى أراضيهــا، ولــم تســجل لخســائر كتلــك 	
التــي تكبدتهــا إثــر هجــوم 7 أكتوبــر.
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ًـا علــى الأحــداث، تتمثــل فــي حملــة إســرائيلية للانتقــام مــن حمــاس  النتيجــة الوحيــدة، بعــد مــرور شــهر تقري�ب
ــة  ــاد وتصريحــات حربي ــر معت ــا بدعــم عســكري أمريكــي غي ــر مســبوق، مصحوب ــف غي ــزت بعن ــي غــزة، تمي ف
تهديديــة كبــرى ضــد إســرائيل مــن قبــل إيــران ووكلائهــا فــي المنطقــة. كل ذلــك رافقتــه حــرب إعلاميــة مــن 

الجانبـيـن لمحاوـلـة التأـثيـر عـلـى اـلـرأي الـعـام الدوـلـي

I. نهاية أو ضعف محتمل للتطرفين
1. حقيقــة سياســية فــي ضبــاب الحــرب: نهايــة »حكــم« بنيامين نتنياهــو والجنــاح المتطرف 

الدينــي الــذي يدعمه

عنــد انــدلاع أحــداث 7 أكتوبــر، كانــت إســرائيل تشــهد حالــة عــدم اســتقرار غيــر مســبوقة، مجســدة فــي الشــقوق 
ــا تنظيمهــا  ــرائيلية، ولكــن أيًضً الاجتماعيــة والسياســية التــي تهــدد ليــس فقــط ســمعة الديمقراطيــة الإس
وتماســكها الاجتماعــي. أدت خطــة بنياميــن نتنياهــو بصفتــه مســؤوًلاً تنفيذيــًاً، للاســتيلاء علــى مقاليــد العدالــة 
والقضــاء إلــى تأجيــج الشــارع الإســرائيلي والحــث علــى التظاهــرات حتــى فــي صفــوف الجيــش. لقــد وصلــت 

اـلـبلاد إـلـى ـهـذه المرحـلـة ـمـن التـشـظي والانقـسـام بـسـبب تصرـفـات رـجـل واـحـد: بنيامـيـن نتنياـهـو

كزعيــم لحــزب الليكــود المحافــظ، ســبق أن شــغل هــذا المنصــب مــن 1996 إلــى 1999، ثــم مــن 2009 إلــى 
ــا مــن ســتة أحــزاب  ــر 2022 ليقــود تحالًفً ــة لفاتــح نوفمب ــات البرلماني ــى الســلطة بعــد الانتخاب 2021 وعــاد إل
يمينيــة ويمينيــة متطرفــة، التــي تتبنــى كعقيــدة رئيســية إفــراغ فلســطين مــن ســكانها وتحويلهــا إلــى أراضــي 
إســرائيلية.  اليميــن المتطــرف، الــذي يدعــم نتنياهــو، يشــجع هــذا الاخيــر علــى ارتــكاب أســوأ الانتهــاكات ضــد 

ا الـسـكان الفلـسـطينيين، والقـيـام ـبـكل ـمـا ـفـي وـسـعه لضـمـان ـعـدم وـجـود دوـلـة فلـسـطينية أـًدًب

بالإضافــة إلــى ذلــك، كان نتنياهــو موضــوع أربــع تحقيقــات قضائيــة أدت إلــى توجيــه اتهامــات لــه بالفســاد 
والاحتيــال وخيانــة الأمانــة. فــي عــام 2019، أصبــح أول رئيــس حكومــة إســرائيلي يتــم توجيــه الاتهــام إليــه 

وـهـو يحـمـل نـفـس الصـفـة

بشــكل شــبه اجماعــي يــرى الــرأي العــام الإســرائيلي أن نتنياهــو كان ســبًبًا فــي فشــل 7 أكتوبــر، الــذي كلــف 
ــاس.  ــل حم ــن قب ــم م ــم احتجازه ــن ت ــح، و242 رهي ــي 3,000 جري ــل، وحوال ــن 1,400 قتي ــر م ــرائيل أكث إس
ــر نجــاح عمليــة حمــاس، التــي حطمــت أســطورة جيــش واســتخبارات  بالإضافــة الــى كل هــذه الخســائر، يُُعتب
إســرائيل، ككارثــة وطنيــة يتحمــل نتنياهــو المســؤولية عنهــا. كثيــرة وعديــدة هــي الانتقــادات السياســية 

يـه يـة الموجـهـة الـ والأمنـ

ــرائيلي.  ــام الإس ــرأي الع ــة ال ــل أغلبي ــن قب ــديدة م ــادات ش ــاس لانتق ــاه حم ــة تج ــة المطبق ــرض السياس تتع
ويُُتهــم زعيــم الليكــود بتشــجيع تطــور حمــاس ووصولهــا إلــى الســلطة فــي قطــاع غــزة، فــضًلاً عــن تعميــق 
الانقســام بينهــا وبيــن الســلطة الفلســطينية، هــذا الانقســام الــذي يهــدف إلــى تقويــض أي فكــرة لإنشــاء دولــة 

فلـسـطينية موـحـدة

ــى  ــي 2016 و2023 عل ــي عام ــدرت ف ــر ص ــة تقاري ــن مصداقي ــل م ــل وقل ــو تجاه ــن نتنياه ــال إن بنيامي يُُق
ــى اســتعداد حمــاس لشــن  ــي تشــير إل ــة، الت ــدول فــي المنطق ــات الاســتخباراتية وال ــل الخدم ــي مــن قب التوال

هجمــات ضد/علــى الأراضــي الإســرائيلية.

ــر الصــادرة فــي عامــي  ــة التقاري ــل مــن مصداقي ــد تجاهــل وقل ــن نتنياهــو ق مــن المحتمــل أن يكــوم بنيامي
2016 و2023 علــى التوالــي عــن أجهــزة المخابــرات ودول المنطقــة، والتــي تتحــدث عــن تحضيــر حمــاس لشــن 

هجـمـات عـلـى الأراـضـي الإـسـرائيلية
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ــام  ــة، ق ــا جنائي ــدة قضاي ــي ع ــات ف ــه اتهام ــت إلي ــي وجه ــرائيلية الت ــة الإس ــاف العدال ــى إضع ــه عل ــًاً من حرص
بنياميــن نتنياهــو بتقديــم مشــاريع قوانيــن أدت إلــى انقســام حــاد فــي المجتمــع الإســرائيلي ونقــل الاحتجــاج 

إـلـى صـفـوف الجـيـش.

فــي رأي المراقبيــن للشــؤون الإســرائيلية، بغــض النظــر عــن نتيجــة الحــرب، ومهمــا كانــت النتائــج المحققــة 
ناجحــة، فــإن المســتقبل السياســي لرئيــس الــوزراء الحالــي والأحــزاب التــي تدعمــه مهــدد. علاوة علــى ذلــك، 
نتنياهــو ســيجد نفســه مهــددا أوًلاً فــي حريتــه، فــي الوقــت الــذي لــن يتمتــع فيــه بالحصانــة، وثانيــًاً فــي حياتــه، 
بحيــث يعتقــد البعــض أنــه إذا تــم قتــل الرهائــن علــى يــد حمــاس، فلــن يبقــى دويهــم دون رد فعــل. تشــير 
ــًاً التحقــق مــن  ــم حالي ــي يت ــدات والت ــم الليكــود قــد تلقــى بالفعــل تهدي ــى أن زعي ــر مؤكــدة إل معلومــات غي
ــاة بعــد هــذه الحــرب، ســيحتاج  ــد الحي ــى قي ــل الأجهــزة الاســتخباراتية الاســرائيلية. للبقــاء عل ــا مــن قب صحته
رئيــس الــوزراء الحالــي إلــى معجــزة وهــي أن يتمكــن مــن تقديــم حصيلــة بعــد نهايــة الحــرب تظهــر الدليــل 

عـلـى القـضـاء عـلـى حـمـاس العـسـكرية أو إضـعـاف ملـحـوظ لقدراتـهـا

2. حمــاس لا يمكــن أن تعتمــد الا علــى نفســها. العــرب والإيرانيــون مســتعدون للتضحيــة 
بهــا لأســباب مختلفــة

تطرف اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل يقابله في الجانب الفلسطيني تطرف حماس.

ــة  ــادت حكوم ــا ق ــام 2006، عندم ــي ع ــة ف ــم السياس ــت عال ــام 1987، ودخل ــة ع ــي نهاي ــاس ف ــت حم تأسس
تشــكلت بعــد الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي ينايــر 2006. تســببت هــذه المشــاركة فــي الحكومــة فــي 
إلحــاق ضــرر بحمــاس وتقليــل شــعبيتها. بعــد ذلــك، لجــأت الحركــة إلــى انــقلاب فــي عــام 2007، حيــث أطــاح 
قادتهــا بالســلطة الفلســطينية فــي غــزة للاســتيلاء علــى الســلطة فــي القطــاع وممارســتها بشــكل اســتبدادي. 
وتؤكــد بعــض التحلــيلات أن إســرائيل شــجعت صعــود حمــاس لإضعــاف الســلطة الفلســطينية والتقليــل مــن 

قوتـهـا ـفـي تمثـيـل الـشـعب الفلـسـطيني

علــى الرغــم مــن المنــاورات السياســية التــي تلجــأ إليهــا حمــاس فــي خطاباتهــا الغامضــة عمومــا بشــأن الاعتــراف 
بإســرائيل، إلا أن الحركــة لا تــزال متجــذرة بعمــق فــي روح ميثاقهــا الأولــي الــذي وُُضِِــع فــي عــام 1988، والــذي 
ــارة ســيد قطــب »إســرائيل موجــودة وستســتمر فــي الوجــود حتــى يلغيهــا الإسلام  ــه عب يتضمــن فــي مقدمت
كمــا أبطــل كل مــا ســبقها«. حمــاس لا تؤمــن بــأي حــل آخــر غيــر الجهــاد ضــد إســرائيل. تنــص المــادة 13 مــن 
الميثــاق علــى أنــه: »لــن يكــون هنــاك حــلً ً لقضيــة الشــعب الفلســطيني إلا مــن خلال الجهــاد... والمبــادرات 
مـن ورائها” هـي إلا مضيـعـة للوـقـت وأعـمـال لا طاـئـل ـ مـا ـ مـن المؤتـمـرات الدولـيـة الأـخـرى ـ والمقترـحـات وغيرـهـا ـ

فــي ظــروف معينــة، يبتعــد قــادة حمــاس عــن الميثــاق المذكــور. الــى درجــة أنهــم يتجنبــون نشــره علــى الموقــع 
الإلكترونــي لمنظمتهــم، علــى أمــل البقــاء مقبوليــن فــي الدوائــر الدوليــة وبالتالــي تعزيــز ســلطتهم. دعــا أحمــد 
ــه  ًـا أن ــرف، معلن� ــى ال ــاق عل ــى وضــع الميث ــة، فــي عــام 2011 إل يوســف، المستشــار الســابق لإســماعيل هني
»ليــس دســتوًرًا صيــغ كقانــون« وأنــه »يعكــس آراء أحــد أقــدم قــادة الحركــة وتــم التصديــق عليــه خلال ســياق 
خــاص لانتفاضــة عــام 1988، كإطــار ضــروري لمواجهــة احــتلال لا يعــرف الرحمــة«. فــي عــام 2017، ذهبــت 
حمــاس الــى حــد التفكيــر فــي ميثــاق جديــد الشــيء الــذي لــم تتــم بلورتــه حتــى الآن. يؤكــد الميثــاق كذلــك 
علــى عضويــة حمــاس فــي جماعــة الإخــوان المســلمين، حركــة إسلاميــة سياســية تعتــرف بالمرونــة واللجــوء 

إـلـى المـنـاورات السياـسـية ـفـي لحـظـات الضـعـف

ــن  ــا م ــذي يحرمه ــو ال ــاس ه ــب حم ــي مذه ــرف ف ــذا التط ــدو أن ه ــر 2023، يب ــد 7 أكتوب ــا بع ــياق م ــي س ف
بعــض الدعــم داخــل المجتمــع الدولــي. فــي المظاهــرات التــي جــرت فــي جميــع أنحــاء العالــم للتنديــد بالعنــف 
الإســرائيلي فــي الحــرب علــى غــزة، أعــرب المتظاهــرون عــن دعمهــم للشــعب الفلســطيني، ولــم يشــيد بحمــاس 
ــع بســلوك إســرائيل؛  ــوِِّح بالأصاب ــي تل ــة الت ــى المواقــف الدولي ــق عل ــل منهــم. ونفــس الشــيء ينطب الا القلي
حيــث لا يوجــد أي موقــف ينتقــد اســتهداف قــادة حمــاس، بــل يقتصــرون علــى انتقــاد الإجــراءات ضــد ســكان 
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غــزة. حتــى وســائل الإعلام العربيــة، التــي تدعــم النضــال الفلســطيني، تتحــدث فــي غالبيتهــا عــن المقاومــة 
الفلـسـطينية، ولـيـس ـعـن مقاوـمـة حـمـاس

ــة الإخــوان  ــث أن كارث ــي، حي ــم العرب ــن فــي العال ــا مــن مؤيدي ــخ الحركــة يحرمه ــإن تاري ــك، ف ــى ذل علاوة عل
المســلمين، خاصــة فــي مصــر، قــد همشــت حمــاس كمنظمــة تابعــة للحركــة. ضمــن محــور المقاومة الــذي تروج 
لــه إيــران، فــإن حمــاس تتعــرض للاســتياء مــن قبــل قواعــد حــزب الله، التــي اضطــرت إلــى مواجهــة مقاتلــي 
ــا لا ينســى أيضــًاً أن حمــاس انضمــت إلــى الجماعــات التــي  حمــاس خلال الحــرب فــي ســوريا؛ وهــذا الأخيــر أيًضً
قاتلــت النظــام. إذا كان يبــدو اليــوم أن محــور المقاومــة يرعــى حمــاس، فمــن الواضــح أن الحركــة لا تــزال غيــر 
مقبولــة بشــكل كامــل. فــي خطابــه يــوم الجمعــة 3 نوفمبــر، واجــه حســن نصــر الله صعوبــة فــي أن يشــرح 
لقاعدتــه الالتــزام الكامــل لحــزب الله بقضيــة حمــاس. واكتفــى بوصــف تصــرف حــزب الله كتضامــن مــع هــذه 

الاخـيـرة

بالتالــي، يبــدو أن حمــاس ليــس لديهــا حضــوض للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي الحــرب الدائــرة مــا لــم تتمكــن 
ــاظ  ــي الاحتف ــزة، وبالتال ــاع غ ــن قط ــرده م ــرائيلي، وط ــكري الإس ــاز العس ــزم الجه ــن ه ــة م ــائلها الخاص بوس

لـك المنطـقـة بـسـلطتها ـفـي تـ

ــم  ــا ل ــرائيلي. وم ــرف الإس ــن المتط ــن واليمي ــر اليمي ــس مصي ــة، بنف ــا، بداه ــوم عليه ــاس محك ــدو أن حم يب
ــداث  ــن الأح ــاة م ــن النج ــن م ــن الجانبي ــن أي م ــن يتمك ــر، فل ــى الآخ ــاء عل ــن القض ــن م ــد الطرفي ــن أح يتمك

فـي ـغـزة يـة ـ الجارـ

II. إعــادة إطلاق محتملــة لعمليــة إقامــة الدولــة الفلســطينية: 
ــرة ــة الأخي الفرص

ــزاع  ــن فــي الن ــن المتطرفي ــى تهميــش التوجهي ــع، إل ــا هــو متوق ــة فــي قطــاع غــزة، كم إذا أدت الحــرب الحالي
ــا  ًـا وأرًضً ا مواتي� ــى الســلطة، فــإن البحــث عــن حــل للــسلام ســيجد إطــاًرً ــداالًا إل ــر اعت وصعــود التوجهــات الأكث
خصبــة مــع الســلطات الإســرائيلية والفلســطينية التواقــة للــسلام. اليــوم، يبــدو أن المجتمــع الدولــي مقتنــع أكثــر 

ـمـن أي وـقـت مـضـى ـبـأن مـثـل ـهـذا الـحـل لا يمـكـن أن يـكـون ـسـوى حًلاً بدولتـيـن.

1. هل المجتمع الدولي مستعد لحل الدولتين؟ 

ــر مــن أي وقــت مضــى لدعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة  ــأ أكث ــرأي العــام الدولــي معب يبــدو أن ال
تـه المـسـتقلة ـمـع الـقـدس الـشـرقية كعاصـمـة دولـ

فــي جميــع عواصــم العالــم، مــن آســيا إلــى أمريــكا اللاتينيــة ومــن الولايــات المتحــدة إلــى أســتراليا، بالإضافــة 
إـلـى أوروـبـا، ردد المتظاـهـرون هتاـفـات تطاـلـب بـحـق الفلـسـطينيين ـفـي إقاـمـة دوـلـة مـسـتقلة

فــي حيــن يبــدو أن وقــف الحــرب الحاليــة يشــير إلــى تباينــات معينــة فيمــا يتعلــق بتوقيــت وقــف إطلاق النــار 
وعقلانيــة الأهــداف التــي حددتهــا إســرائيل لتدخلهــا العســكري فــي غــزة، وبشــأن تناســب التدابيــر والوســائل 
ــادل  ــي وع ــون ســوى حــل نهائ ــع، لا يمكــن أن يك ــي رأي الجمي ــان المخــرج السياســي للحــرب، ف المتخــذة، ف

للـصـراع
قليلــة هــي خطابــات خطــب الاحتجــاج ضــد الحــرب فــي غــزة، ســواء فــي الأوســاط الشــعبية أو الرســمية، التــي 
تذكــر حمــاس. ومــع ذلــك، تدعــو هــذه الخطابــات، ســواء فــي شــوارع العواصــم الأمريكيــة والأوروبية والآســيوية 

والعربـيـة وـشـمال أفريقـيـا، إـلـى تحرـيـر فلـسـطين وـحـق ـشـعبها ـفـي إقاـمـة دوـلـة مـسـتقلة

ــا مــع  ــر تعاًفًط ــدول الأكث ــك ال ــى تل فــي الأوســاط الرســمية والحكومــات، تظــل نفــس الاتجاهــات قائمــة. حت
الحجــج الإســرائيلية والتــي تظهــر قلــيًلاً مــن الحساســية تجــاه العنــف الإســرائيلي فــي الحــرب الحاليــة، أصبحــت 
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الآن مقتنعــة بالضــرورة العاجلــة للســماح للفلســطينيين بإقامــة دولــة مســتقلة. مــن الرئيــس الأمريكــي وإدارتــه 
ــتراليين  ــن وأس ــن وروســيين ويابانيي ــن وصينيي ــادة أوروبيي ــؤولين وق ــم مس ــي، ومنه ــار الألمان ــى المستش إل

وـعـرب وآخرـيـن، هناـلـك اجـمـاع ـحـول ـحـل الدولتـيـن.

الحركــة المؤيــدة لهــذا الحــل قويــة للغايــة اليــوم، لدرجــة أن تنفيــذه يبــدو مناســًبًا حــال انتهــاء الحــرب الدائــرة. 
ســيتعين بعــد ذلــك ممارســة الضغــط الدولــي للتصــدي لأي عــودة للســلطة لليميــن الإســرائيلي وتابعيــه 
اليمينييــن المتطرفيــن. المجتمــع الإســرائيلي يــدرك الضــرر الــذي تســببت فيــه سياســات اليميــن واليميــن 
ــز هــذا الوعــي  ــي تشــكلها هــذه السياســات لأمــن الإســرائيليين. ولكــن يجــب تعزي ــدات الت المتطــرف، والتهدي
ا بتعليــق  عــن طريــق العمــل الدولــي، وخاصــة مــن جانــب الأمريكييــن، الذيــن يتعيــن عليهــم أن يصــدروا قــراًرً

يـن المتـطـرف مـات يترأـسـها وزراء ـمـن اليمـ هـا حكوـ نـت تحكمـ مـا كاـ المـسـاعدات لإـسـرائيل كلـ

فمــن المهــم أن يتــم تعزيــز الضغــط الدولــي علــى إســرائيل فــي نهايــة الحــرب الحاليــة لحملهــا علــى التحــرك 
بشــكل مباشــر وســلس نحــو عمليــة إقامــة دولــة فلســطينية. إذا سُُــمح لإســرائيل بالمماطلــة بعــد الحــرب، فــإن 
ا سـدى، ولن تنكـسـر دائرة العـنـف أبًدً سـتذهب ـ قـام قدمـهـا الـشـعب الفلـسـطيني حـتـى الآن ـ كل التضحـيـات الـتـي ـ

أفضل خيار اليوم هو إجراء عملين متوازيين:

ضمان انتهاء الحرب، على الأقل، من خلال إضعاف كل من اليمين المتطرف الإسرائيلي وحماس، و
إعداد الظروف لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

2. حــل عــادل للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني ســيعيد تشــكيل الدبلوماســية الأمريكيــة في 
الأوسط الشرق 

• العودة الأمريكية إلى الشرق الأوسط؟	

إحــدى النتائــج الواضحــة للأحــداث الأخيــرة بيــن إســرائيل وحمــاس هــي عــودة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
الشــرق الأوســط، بعــد الانســحاب الــذي بــدا أنــه يميــز السياســة الأمريكيــة فــي الســنوات الأخيــرة. الانســحاب 
التدريجــي مــن العــراق وســوريا، والخلافــات بيــن الأمريكييــن ونظرائهــم الســعوديين عقــب قضيــة جمــال 
خاشــقجي، فــضًلاً عــن الخلافــات حــول مشــاركة المملكــة فــي حــرب اليمــن واســتياء الســعودية مــن التقاعــس 
الأمريكــي أمــام الهجمــات الإيرانيــة علــى منشــآت النفــط الســعودية، كلهــا عوامــل كشــفت عــن نقــص اهتمــام 
السياســة الأمريكيــة بالشــرق الأوســط، علــى الرغــم مــن احتفاظهــا ببعــض القواعــد العســكرية فــي المنطقــة 
تماشــيًاً مــع اتفاقيــات الدفــاع الموقعــة مــع دول الخليــج. بالنســبة لبعــض المهتميــن بالشــؤون الدوليــة وعلمــاء 
ــن  ــة المحيطي ــو منطق ــدة نح ــات المتح ــي اســتراتيجية الولاي ــول ف ــة لتح ــة ضحي ــت المنطق الجيوسياســة، كان

الهـنـدي والـهـادئ

هــذا الفــراغ شــجع روســيا علــى تأكيــد وجودهــا فــي المنطقــة مــن خلال اســتفادتها مــن تدخلهــا العســكري فــي 
ســوريا، وفتــح نافذة-فرصــة للدبلوماســية الصينيــة، التــي بــدأت بتيســير اســتئناف العلاقــات بيــن الســعودية 
وإيــران وتعزيــز علاقاتهــا التجاريــة والاقتصاديــة مــع دول الخليــج. تمثلــت محــاولات موســكو وبكيــن للحصــول 
ــة المتحــدة فــي مجموعــة  ــارات العربي ــول الســعودية ومصــر والإم ــة فــي قب ــي المنطق ــدم ف ــى موطــئ ق عل

بريـكـس

ــة  ــوزة لمواجه ــارة العج ــى الق ــودة إل ــي الع ــدة ف ــات المتح ــة الولاي ــززت رغب ــا ع ــي أوكراني ــرب ف ــت الح إذا كان
طموحــات روســيا فــي أوروبــا، فــإن الحــرب التــي اندلعــت فــي 7 أكتوبــر بيــن إســرائيل وحمــاس تجبــر الأمريكييــن 
علــى العــودة لوضــع حــد لطموحــات إيــران فــي الشــرق الأوســط. لــم يحــدث قــط قبــل هــذه الحــرب أن كان 
ا، ومــع هــذا القــدر الكبيــر مــن الامكانــات، مــن إيــران ووكلائهــا فــي المنطقــة. لــم  الأســطول الأمريكــي قري�بًـا جــًدً
تكــن اللهجــة الأمريكيــة تجــاه إيــران ومواقعهــا أكثــر تهديــدا ووضوحــا كمــا كان الحــال فــي أكتوبــر 2023. فقــد 
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زار الرئيــس الأمريكــي إســرائيل شــخصيًاً، واعترضــت ســفن أمريكيــة فــي البحــر الأحمــر صواريــخ يمنيــة أطلقــت 
عـلـى جـنـوب إـسـرائيل

• ــد 	 ــذي يفي ــن ال ــاد للأمريكيي ــاه المض ــس الاتج ــة، لعك ــي المنطق ــي ف ــع الحال ــتغلال الوض اس
ــنطن؟ ــوم واش خص

الإدارة الأمريكيــة، التــي شــاركت بجديــة كبيــرة علــى الصعيديــن العســكري والدبلوماســي فــي أعقــاب 7 
أكتوبــر، لا يمكنهــا، تحــت طائلــة إلحــاق ضــرر جســيم بمصداقيتهــا، الســماح بعــودة الأمــور إلــى المســتوى الــذي 
كانــت عليــه قبــل بــدء التصعيــد العســكري. علاوة علــى ذلــك، الأمريكيــون، الذيــن يبــدو أنهــم عازمــون علــى 
إظهــار عودتهــم إلــى الشــرق الأوســط لمواجهــة روســيا وإيــران والصيــن، ملزمــون بمكافحــة المشــاعر المتناميــة 

المعادـيـة لأمـيـركا ـفـي المنطـقـة

إذا استمر الوضع على ما هو عليه في فلسطين، ستواجه الولايات المتحدة فًلاًش مزدوجًاً :

• ــي 	 ــاظ بســلطتها ف ــي الاحتف ــد نجحــت، ف ــاس ق ــر، ســتكون حم ــي 7 أكتوب ــا ف ــن انقلابه ــى الرغــم م عل
غــزة وتعزيــز نفســها علــى حســاب إســرائيل، حليفــة للولايــات المتحــدة. ســيكون هــذا أيضًــا نجاحًــا لإيــران 

ومحــور مقاومتهــا.

• ــى انتهاكاتهــا ضــد الشــعب الفلســطيني، مــع 	 ــة حمــاس عــن الســلطة وعــادت إســرائيل إل إذا تمــت تنحي
الســعي نحــو فكــرة إســرائيل الكبــرى التــي تقضــي علــى حــل الدولتيــن، ســتفقد الولايــات المتحــدة 
وســيطًا  تكــون  أن  علــى  قــادرة  بعدهــا  تكــون  ولــن  العربــي  العالــم  فــي  التقديــر  كل 

المنطقــة. فــي  للحلــول  عالميًــا 

قــد تكــون الإدارة الأمريكيــة أمــام فرصتهــا الأخيــرة للعــب دور فــي المنطقــة. تكمــن هــذه الفرصــة فــي 
ممارســة الضغــط علــى إســرائيل للمشــاركة بجديــة فــي عمليــة سلام تــؤدي إلــى حــل الدولتيــن. هــذه هــي 
ــا العســكرية والدبلوماســية  ــع المذهــل لآلياته ــر التحــول الرائ ــات المتحــدة لتبري ــدة أمــام الولاي الطريقــة الوحي

سـط شـرق الأوـ حـو الـ سـتخباراتية نـ والاـ

الختام
أظهــر الهجــوم الــذي نفذتــه كتائــب القســام فــي 7 أكتوبــر 2023 داخــل الأراضــي الإســرائيلية المتاخمــة 
لقطــاع غــزة للمجتمــع الدولــي أن بــروز نزاعــات جديــدة فــي العالــم لا يمكــن أن ينســينا الصــراع الإســرائيلي 
ًـا، دون التوصــل إلــى حــل عــادل يلبــي حاجــة الطرفيــن فــي  الفلســطيني، الــذي اســتمر لأكثــر مــن ســبعين عام�

العـيـش ـفـي سلام

هــذا الصــراع، الــذي نشــأ فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، صمــد أمــام عــدة نزاعــات لاحقــة. حــرب فيتنــام، 
وحــروب أفغانســتان )الروســية والأمريكيــة( والعــراق )الأولــى والثانيــة(. صمــد كذلــك أمــام الحــروب التــي خاضهــا 
ــث مــن القــرن الواحــد والعشــرين، تــم  ــزوغ فجــر العقــد الثال ــد ب المجتمــع الدولــي ضــد داعــش والقاعــدة. عن
نســيان هــذا الصــراع لفتــرة مــن الزمــن لصالــح الحــرب فــي أوكرانيــا والتوتــرات فــي منطقــة المحيــط الهنــدي 

والمحيــط الهــادئ، قبــل أن يعــود إلــى الســطح فــي أكتوبــر 2023.

إنــه تذكيــر للأمــم المتحــدة بــأن الوقــت وحــده، علــى حســاب المماطلــة اللامنتهيــة، لا يمكــن أن يحــل النزاعــات 
أو يحســم الأزمــات، خاصــة عندمــا تكــون هــذه الأزمــات أو النزاعــات وجوديــة. الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني 
ــا اســتمر الصــراع، لا يمكــن أن تكــون  ــع، طالم ــن إســرائيل والفلســطينيين. فــي الواق هــو صــراع وجــودي بي
هنــاك حيــاة ذات ســيادة، واســتقلال، وسلام، وأمــان لإحــدى الأطــراف، بــدون أن تكــون الأخــرى قــادرة علــى 
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العيــش تحــت الظــروف نفســها. وفــي حالــة عــدم تحقيــق ذلــك، ستســتمر الحــرب والخــوف وعــدم الاســتقرار فــي 
الـسـيطرة ـفـي مـنـاخ لا تـكـون فـيـه الهدـنـة ـسـوى نذـيـر لعاصـفـة قادـمـة

هنــاك حلان فقــط لــكل طــرف: القضــاء علــى الآخــر وابادتــه، بشــكل يــؤدي إلــى قطــع جــذوره وأي احتمــال 
سـيادة، سلام، اـسـتقلال، وأمان فـي ـ فـي حـيـاة كريـمـة، ـ مـرة أـخـرى، أو؛ قـبـول الآـخـر والاعـتـراف بحـقـه ـ للنـهـوض ـ

ا لعــدم قــدرة أي طــرف علــى القضــاء علــى الآخــر، بغــض النظــر عــن القــوى الداعمــة لــه، لا يبقــى إلا الحــل  نظــًرً
الثاـنـي فـقـط. وـهـذا لا يمـكـن أن يـكـون نتيـجـة لـمـرور الوـقـت وـحـده، أو المماـطلـة اللامتناهـيـة

مــع تراجــع الأطــراف المتطرفــة، التــي تســعى إلــى القضــاء علــى بعضهــا البعــض، يتســع المجــال لــرؤى أكثــر 
عقلانـيـة للعـمـل ـمـن أـجـل ايـجـاد ـحـل الـصـراع
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزأ لا يتجزأ من الجنوب 
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العالــم.

ــراء دول  ــى خب ــك عل ــا، معتمــدا فــي ذل ــة فــي إفريقي ــة السياســات العمومي ــى مواكب ــه، إل كمــا يهــدف المركــز، مــن خــال أعمال
الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار 
ــبل  ــاد الس ــة وإيج ــات المطروح ــخيص للتحدي ــي تش ــهام ف ــة بالإس ــة الكافل ــرة الإفريقي ــن الخب ــي تثمي ــة، ف ــراكات المختلف والش

الناجعــة لمعالجتهــا.

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن  العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
مــن اللقــاءات، مختلفــة المســتويات، أهمهــا: "المؤتمــر الدولــي للحــوارات الأطلســية" و"المؤتمــر الإفريقــي الســنوي للســالم والأمــن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي  تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل 

بيــن  أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.
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